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مستخلص
على  الوقوف  إلى  البحث  هذا  هدف 
 
ً
مشافهة بالشعر،  التحاوُر  نماذج  من  جملة 

من  النوع  بهذا  التعريف  بغرض   ،
ً
ومكاتبة

أهمية  وتكمن  العرب،  عند  بالشعر  التعامل 
الدراسة في أنها تلفت النظر إلى نماذج راقية 
وظروف  مختلفة،  مشاعر  أملتْها  الشعر  من 
الوصفي،  المنهج  الباحث  اتبع  خاصة. 
ها  مظانِّ من  الشعرية  النماذج  جمع  تم  حيث 
المختلفة، ومن ثمَّ تبويبها والتعليق عليها؛ مما 
بالشعر  إنَّ المحاورة  لنتائج من أهمها:  أوصل 
تدل على صفاء القريحة والتمكن من ناصية 
الشعر، كما تدل على مكانة الشعر في نفوس 
التحاوُر  طرق  تنوعت  به.  واحتفائهم  العرب 
ل بأشعار الآخرين، وارتجال 

ُّ
بالشعر بين التمث

والمكاتبات.  الشعرية،  والإجازات  الشعر، 
المحاورات  هذه  حوت  التي  المصادر  تعددت 
والأدب  والتراجم  يَرِ  والسِّ التاريخ  مصادر  بين 
على  بالشعر  التحاور  ينحصر  لم  العربي. 
المشهورين  الشعر  بنظم  المنشغلين  الشعراء 
به، بل تعداهم للخلفاء وزوجاتهم وجواريهم، 
معروفة.  أشعار  لهم  روَ 

ُ
ت لم  الذين  والأعراب 

بين  الشعري  بالحوار  المبتدئ  على  الرد  تنوع 
الموافقة في الروي والوزن وعدد الأبيات وبين 
المحاورات  معظم  أن  إلا  ذلك،  في  المخالفة 

. وِيِّ كانت متوافقة في الوزن والرَّ

الكلمات المفتاحية:  
محاورة – الشعر العربي. نماذج شعرية

Abstract

    The study aimed to investigate various 
models of written and spoken poetic de-
bates, in order to recognize this kind of 
treatment with poetry in the Arab. This 
study is significant since it draws atten-
tion to the elegant models of poetry im-
posed by different emotions and special 
circumstances. The researcher followed 
the descriptive method; poetic mod-
els were collected from various sources 
and then classified and commented on, 
which revealed findings most important 
of them are: that debating with poetry 
indicates a purity of talent and ability in 
poetry; it also shows the status and the 
value of poetry in the Arabic. There were 
various ways of poetic debates such as 
exemplifying with poetry of others, im-
provising poetry, poetic messages and 
writings. The sources that contained 
these debates varied between histori-
cal sources, biographies and Arabic lit-
erature. Poetic debating was not only 
prevalent among famous poets, but also 
among caliphs, their wives, maidservants 
and the nomads who did not receive 
narration of formal poetry. The response 
to an initiator of poetic debate varied 
in terms of conformity to rhyme, meter 
and the number of verses and vice versa. 
However, most of the debating poems 
were in conformity in rhyme and meter.

Keywords: 
debates - Arab poetry - poetry models
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مقدمة
كانت  ما   

ً
كثيرا العرب  أنَّ  بوضوح  يلاحظ  المختلفة  ه  ِ

ّ
مظان في  العربي  الشعر  على  لع 

َّ
المط إنَّ 

من  وإعلائهم  بالشعر،  العربِ  احتفاء  منها  أمور  على  يدلُّ  وهذا  به؛  وتتحاور  بالشعر  تتخاطب 
ن من 

ُّ
 على التمك

ً
شأنه، واهتمامهم به، وتفضيلهم إياه على الكلام المنثور، كما يدلُّ ذلك أيضا

بدَّ من استيفائها، وهذا لا يمكن أن   لا 
َ
إنَّ الشعر محكوم بقواعدَ وضوابط إذ  البيان؛  ناصية 

والبيان،  الذوق  مَراقٍ عالية من  إلى  صوا 
ُ
ن خل مِمَّ كان  إذا  إلا  المواقف  كثير من  في  للمرء  يتأتى 

ة الخاطر، سواءٌ في ذلك مَن  يضاف إلى ذلك أنَّ الحوار الشعريَّ دليلٌ على سرعة البديهة وحِدَّ
، ويريد الباحث من خلال هذه الورقة أنْ يقف عند 

ً
يحاور بشعر يحفظه، ومَن يرتجله ارتجالا

؛ وذلك بهدف جمع طيف واسع 
ً
رسل شعرا

ُ
الحوارات الشعرية عند العرب، والمكاتبات التي كانت ت

رب من التعامل بالشعر. من تلك الأشعار، ودراستها، مع إبراز القيمة الفنية والإبداعية لهذا الضَّ

 من صور ورود الشعر في كتب الأدب خاصة، 
ً
تكمن أهمية هذه الورقة في كونها تتناول صورة

وكتب التراث العربي والإسلامي بصفة عامة. والحوار بالشعر لا يجيء على نسق واحد وطريقة 
فيه  يكون  وآخر   ،

ً
ارتجالا الشعر  فيه  جل 

ُ
ارت شعري  حوار  بين  طرقه  تعددت  وإنما  واحدة، 

ا يحفظه المتحاوران أو أحدهما، وقد يظهر الحوار في الإجازات الشعرية،   به ممَّ
ً
لا

َّ
الشعر متمث

وكذلك يأتي في المكاتبات والرسائل بين من تفصل بينهم المسافات.

 في أربعة مباحث، الأول منها: المحاورات الشعرية المرتجلة، والثاني: المحاورات 
ُ
جاءت الورقة

 
ً
أخيرا لت  يِّ

ُ
وذ الشعرية،  المكاتبات  والرابع:  الشعرية،  الإجازات  والثالث:  بها،  ل 

َّ
مَث

َ
ث
ُ
الم الشعرية 

بالخاتمة المتضمنة للنتائج.

وتسير الدراسة وفق المنهج الوصفي، حيث يورد النماذج الوافية لكل نوع من المحاورات 
 إلى الخاتمة والنتائج.

ً
والمخاطبات والمكاتبات بالشعر مع الدراسة والتحليل وصولا

المبحث الأول: المحاورات الشعرية المرتجلة
الشعر  فيها  يُرتجل  التي  الشعرية  الحوارات  بكثير من  المؤلفات الأدبية والتاريخية  حفلت 
؛ مما يدلُّ على نباهة قائله، والملاحظ أن هذه الحوارات الشعرية المرتجلة   لم تنحصر 

ً
ارتجالا

 
ً
على أصحاب صناعة الشعر من الشعراء المشهورين بالنظم وتأليف الشعر، بل عُرِفت أيضا

عن الخلفاء والعلماء وغيرهم من ذوي الحسِّ الأدبي والثقافة والذوق. 

النبي )صلى الله عليه  في خبر هجرة  إليها ما جاء  التي يمكن الإشارة  أقدم المحاورات  فمن 
أمِّ   

َ
النبي )صلى الله عليه وسلم( وصاحبه خيمة ه بعد أن غادر  أنَّ وسلم( للمدينة، فقد رُوي 

هُ، وَهُوَ يَقُولُ: 
ُ
هُ وَلا يَرَوْنَ مَنْ يَقُول

َ
رضِ، يَسْمَعُون

َ
ماءِ وَالأ  عاليًا بينَ السَّ

َ
ة

َّ
معبد أصبح صوتٌ بمك

)ابن سعد، 1968م،231/1(
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مَعْبَـــدِجـــزى اُلله ربُّ النـــاس خيـــرَ جزائـــه  مِّ 
ُ
أ ـــيْ 

َ
يْمَت

َ
خ    

َّ
حَـــا رفيقيــــن 

بِـــهِ  حَـــا  
َ
وَارْت بِــــرِّ   

ْ
بِال ـــزَلا  

َ
ن ـــدِهُمَـــا    رَفِيـــقَ مُحَمَّ مْ�سَـــى 

َ
أ مَـــنْ   ـــحَ 

َ
ل

ْ
ف

َ
أ

َ
ف

ـــمُ 
ُ

ك
ْ
ُ عَن وَى اللَّ َ

مَـــا ز �صَـــيٍّ  
ُ
يَـــالَ ق

َ
دُدِف

ْ
وَسُـــؤ ى 

َ
جَـــاز

ُ
ت فِعَـــالٍ لا  مِـــنَ  بِـــهِ 

ائِهَـــا 
َ
إِن ـــاتِهَا وَ

َ
ـــمْ عَـــنْ ش

ُ
ك

َ
ت

ْ
خ

ُ
وا  أ

ُ
ـــهَدِسَـــل

ْ
ش

َ
  ت

َ
ـــاة

َّ
وا  الش

ُ
ل

َ
سْـــأ

َ
  ت

ْ
مُ إِن

ُ
ك

َّ
إِن

َ
ف

 
ْ

بَـــت
َّ
حَل

َ
ت

َ
ف حَائِـــلٍ   ـــاةٍ  

َ
بِش مزبـــددَعَاهَـــا   الشـــاة  ضـــرّة   بِصَرِيـــحٍ  ـــهُ  

َ
ل

لِحَالِـــبٍ  دِيهَـــا  
َ
ل ـــا  

ً
رَهْن ـــادَرَهُ   

َ
غ

َ
مَـــوْرِدِف ـــمَّ  

ُ
ث مَصْـــدَرٍ   فِـــي  بِهَـــا   يَـــدِرُّ   

ان، 1984م، 59( الَ: )حسَّ
َ

ق
َ
ُ عَنْهُ ف َّ

ابِتٍ رَ�ضِيَ الل
َ
انُ بْنُ ث جَابَهُ حَسَّ

َ
أ

َ
ف

هُــمُ  بِيُّ
َ
ــابَ عَنْهُــمْ ن

َ
ــوْمٌ غ

َ
ــابَ ق

َ
ــد خ

ْ
ق

َ
ــدِيل

َ
ت

ْ
يْــهِ وَيَغ

َ
سَ مَــنْ يَسْــرِي إِل ــدِّ

ُ
وَق

هُــمُ 
ُ
ول

ُ
  عُق

ْ
ــت

َ
زَال

َ
ــوْمٍ ف

َ
ــلَ عَــنْ ق رَحَّ

َ
دِت مُجَــدَّ ــورٍ   

ُ
بِن ــوْمٍ  

َ
ق ــى  

َ
عَل وَحَــلَّ   

هُوا 
َّ

سَــف
َ
وْمٍ ت

َ
وِي ضُلالُ ق

َ
ــدِ؟وَهَلْ يَسْــت

َ
  بُمُهْت

َ
ــدُون

َ
   يَهْت

ٌ
عَمًــى،  وَهُــدَاة

ــهُ 
َ
ــاسُ حَوْل

َّ
بِــيٌّ يَــرَى مَــا لا يَــرَى الن

َ
ــهَدِن

ْ
مَش لِّ 

ُ
ك فِــي    ِ

اللَّ ــابَ 
َ
كِت ــو 

ُ
ل

ْ
وَيَت

ائِــبٍ 
َ
غ  

َ
ــة

َ
ال

َ
مَق يَــوْمٍ   فِــي  ــالَ 

َ
ق  

ْ
دِوَإِن

َ
وْ غ

َ
يَوْمِ أ

ْ
حْوَةِ ال

َ
هَا فِي ض

ُ
صْدِيق

َ
ت

َ
ف

هِ  جَــدِّ   
ُ
سَــعَادَة ــرٍ  

ْ
بَك بَــا 

َ
أ ُ  يَسْــعَدِلِتَهْــنِ  بِصُحْبَتِــهِ مَــنْ يُسْــعِدِ  اللَّ

اتِهِــمْ 
َ
ت

َ
ف  

َ
ان

َ
مَــك عْــبٍ 

َ
ك بَنِــي  بِمَرْصَــدِوَيَهْــنِ    

َ
مُسْــلِمِين

ْ
لِل عَدُهَــا  

ْ
وَمَق

ورويِّ  الطويل  بحر  المعاني، فهي من  والقافية وبعض  الوزن  في  توافق  فيها  الأبيات  فهذه 
الدال. 

 ُ َّ
الل ر�ضي  ابِ 

َّ
ط

َ
خ

ْ
ال بْنَ  عُمَرَ  أتت  امرأة  أنَّ  الأزدي  سوار  بن  كعب  خبر  في  المصادر  وروَت 

شكوه وهو 
َ
أ نْ 

َ
أ أكرهُ  يلَ، وأنا 

ّ
الل هارَ ويَقوم  النَّ إِنَّ زوجي يصومُ  ؤمنِين، 

ْ
ال ميرَ 

َ
أ يا  عنه، فقالتْ: 

رُ  رِّ
َ

يُك وَهُوَ  القول،  عليه  رر 
َ

تك فجعلت  زوجكِ،  وج  الزَّ نعمَ  لها:  قال 
َ
ف تعالى،   ِ

َّ
الل بطاعةِ  يعمل 

اهَا  و زَوْجَهَا فِي مُبَاعَدَتِهِ إِيَّ
ُ
ك

ْ
ش

َ
 ت

ُ
ة

َ
رْأ

َ ْ
ؤْمِنِينَ، هَذِهِ ال

ُ ْ
مِيرَ ال

َ
: يَا أ زْدِيُّ

َ
عْبٌ الأ

َ
هُ ك

َ
الَ ل

َ
ق

َ
جَوَابَ، ف

ْ
يْهَا ال

َ
عَل

يَّ بزوجها، فأتي به، 
َ

عْبٌ: عَل
َ

الَ ك
َ

ق
َ
ضِ بَيْنَهُمَا، ف

ْ
اق

َ
لامَهَا ف

َ
هِمْتَ ك

َ
مَا ف

َ
هُ عُمَرُ: ك

َ
الَ ل

َ
عَنْ فِرَاشِهِ، ق

جِزُ: )وكيع، 1947م، 
َ
رْت

َ
 ت

ُ
ة

َ
رْأ

َ ْ
تِ ال

َ
و شرابٍ، فقال

َ
في طعامٍ أ

َ
الَ: أ

َ
فقال له: امرأتك هذه تشكوك، ق

)277/1

ــدُهْ 
َ

رَش حَكِيــمُ 
ْ

ال ا�ضِــي 
َ

ق
ْ
ال هَــا  يُّ

َ
أ لِيلِــي عَــنْ فِرَا�شِــي مَسْــجِدُهْيَــا 

َ
هَــى خ

ْ
ل

َ
أ

ــدُهْ  عَبُّ
َ
ت مَضْجَعِــي   فِــي   ــدَهُ   هَّ َ

ــدُهْز
ُ
يَرْق مَــا   ــهُ  

ُ
يْل

َ
وَل هَــارُهُ  

َ
ن

حْمَــدُهْ 
َ
أ سَــاءِ  ِ

ّ
الن مْــرِ 

َ
أ فِــي   

ُ
سْــت

َ
ل

َ
فاقــض القضــا يــا كعــب لا تــرددهف

فقال زَوْجُهَا:

حِجَــلْ 
ْ

وَفِــي  ال رْشِــهَا 
َ
فِــي ف زْهَدَنِــي  

َ
نــزلْأ قــد  مــا  أذهلنــي  امــرؤ  ــي  ِ

ّ
ن

َ
أ

وَلْ 
ُّ
بْعِ الط حْلِ وَفِي السَّ

َّ
ــلْفِي سُورَةِ الن

َ
جَل  

ٌ
وِيــف

ْ
خ

َ
ت  ِ

اللَّ ــابِ 
َ
كِت وَفِــي 
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عْبٌ:
َ

الَ ك
َ

ق
َ
ف

رَجُــلْ   يَــا   ــا 
ًّ

حَق يْــكَ 
َ
عَل هَــا 

َ
ل ــلْإِنَّ 

َ
عَق ــنْ 

َ
لِ رْبَــعٍ 

َ
أ فِــي   صِيبُهَــا 

ُ
ت

لْ
َ
عِل

ْ
كَ   ال

ْ
اكَ   وَدَعْ  عَن

َ
اعْطِهَا   ذ

َ
ف

 
ً
 على نظم الردِّ شعرا

ً
ه ما أقدرهم جميعا ِ

ّ
، فلل

ً
فانظر كيف جاءت هذه القضية كلها شعرا

 عن الغرض!
ً
معبرا

 دخل على معاوية فقال: )القاري البغدادي، ب ت، 13/2(  
ً
ومن تلك المحاورات أنَّ أعرابيا

لِ 
ْ

عَق
ْ
مِ وَال

ْ
حُك

ْ
ضْلِ وَال

َ
ف

ْ
ا ال

َ
لِمُعَاوِيَ يَا ذ

ْ
بَذ

ْ
جُـــودِ وَال

ْ
بِــــرِّ وَالِإحْسَـــانِ وَال

ْ
ا ال

َ
وَذ

كِي 
َ
مَسْـــل رْضِ 

َ
فِـــي الأ  

َ
ـــاق

َ
ـــا ض

َّ َ
ل ـــكَ 

ُ
يْت

َ
ت

َ
ـــدْ أصبـــت بـــه عقلـــيأ

َ
ـــا ق  مِمَّ

ُ
ـــرْت

َ
ك

ْ
ن

َ
أ وَ

نِـــي 
َّ
إِن

َ
ف ـــي   ِ

ّ
عَن   ُ اللَّ لاكَ  

َ
ك ـــرّجِْ  

َ
ف

َ
بْلِـــيف

َ
حَـــدٌ  ق

َ
ـــهُ أ

َ
ق

ْ
ـــمْ  يَل

َ
ـــذِي  ل

َّ
 ال

ُ
قِيـــت

َ
ل

ذِي 
َّ
ي مِـــنَ  ال ِ

ّ
ُ حَق  لِـــي هَـــدَاكَ اللَّ

ْ
ـــذ

ُ
لِـــيوَخ

ْ
ت

َ
ق ـــهُ 

َ
هْوَن

َ
أ   

َ
ان

َ
ك بِسَـــهْمٍ   رَمَانِـــي 

ـــهُ 
ُ
يْت

َ
ت

َ
أ   

ْ
إِن ـــهُ 

َ
عَدْل رْجِـــي  

ُ
أ   

ُ
ـــت

ْ
ن

ُ
بْـــلِوَك

َ
ك

ْ
حَبْـــسِ وَال

ْ
ــــرَ تِـــرْدَادِي مَـــعَ ال

َ
ث

ْ
ك

َ
أ

َ
ف

صَابَنِـــي 
َ
أ ـــدْ 

َ
ق مَـــا  جَهْـــدِ  مِـــنْ  تُهَـــا 

ْ
ق

َّ
ل
َ
ط

َ
 مـــن العـــدل؟ف

َ
مِنِيـــن

ْ
ؤ

ُ ْ
مِيــــرُ  ال

َ
ا  أ

َ
هَـــذ

َ
ف

ق عنه زوجته وتزوجها 
َّ
فقربه معاوية وسأله عن خبره، فأخبره أن الوالي ابن أمَّ الحكم طل

، ثم اشتدَّ بكاء ذلك الفتى، ثم أنشأ يقول:
ً
ظلما

ــارٌ  
َ
ن ــي  ِ

ّ
مِن ــبِ 

ْ
ل

َ
ق

ْ
ال ــرَارُفِــي 

َ
ش فِيهَــا   ــارُ 

َّ
وَالن

حِيــلٌ 
َ
ــي ن ِ

ّ
جِسْــمُ مِن

ْ
 فِيهِ اصْفِرَارُوَال

ُ
وْن

ُّ
وَالل

ــجْوٍ  
َ

بْكِي بِش
َ
  ت

ُ
عَيْن

ْ
مِــدْرَارُوَال وَدَمْعُهــا  

عَسِــيرٌ   دَاءٌ  حُــبُّ 
ْ

بِيــبُ   يَحَــارُوَال
َّ
فِيــهِ  الط

ــهُ عَظِيمًــا 
ْ
 مِن

ُ
ــت

ْ
يْــهِ اصْطِبَــارٌحَمَل

َ
عَل مَــا 

َ
ف

يْــلٍ 
َ
بِل يْلِــي  

َ
ل يْــسَ  

َ
ل

َ
هَــارف

َ
ن هَــارِي  

َ
ن وَلا  

تَبَ فِي آخِرِهِ يَقُولُ: 
َ

ا، وَك
ً
لِيظ

َ
مِ كِتَابًا غ

َ
حَك

ْ
مِّ ال

ُ
ى ابْنِ أ

َ
تَبَ إِل

َ
 وَك

ُ
هُ مُعَاوِيَة

َ
رَقّ ل

َ
ف

ــهُ
ُ
عْرِف

َ
أ   

ُ
سْــت

َ
ل عَظِيمًــا  مْــرًا 

َ
أ  

َ
أســتغفر الله  مــن فعــل  امــرئ   زانرَكِبْــت

ــبٌ 
ُ
ت

ُ
ك ــهُ  

َ
ل ــا  صُوفِيًّ ــبِهُ 

ْ
ش

ُ
ت  

َ
ــت

ْ
ن

ُ
ك ــدْ 

َ
فرقــان     ق آثــار   أو  الفرائــض   مــن  

حِبًــا 
َ
ت

ْ
مُن رِيُّ 

ْ
عُــذ

ْ
ال ــى 

َ
ت

َ
ف

ْ
ال انِــي 

َ
ت

َ
أ ــى  بهتــانحَتَّ غيــر   بحــقٍّ  إلــيَّ  يشــكو 

بِهَــا  جِيــشُ 
َ
أ لا  عُهُــودًا  ــهَ 

َ
الِإل عْطِــى 

ُ
وإيمــانأ ديــن    مــن   ئــت   فبرِّ لا   أو  

بِــهِ    
ُ

بْــت
َ
ت

َ
ك فِيمَــا  نِــي 

َ
رَاجَعْت  

َ
ــت

ْ
ن

َ
أ  

ْ
عقبــان       إِن عنــد     

ً
لحمــا لأجعلنــك  

مَــعٍ 
َ
بِمُجْت هَــا   

ْ
ارِق

َ
وَف سُــعَادَ   ــقْ   ِ

ّ
ل
َ
 وابــنَ ظبيــان ط

ً
ــهِدْ علــى ذاك نصــرا

ْ
وَاش

عَجَــبٍ  مِــنْ   
ُ

ــت
ْ
غ ِ

ّ
بُل مَــا 

َ
ك  

ُ
سَــمِعْت مَــا 

َ
يَــانِف

ْ
فِت فِعْــلَ    ــا   

ًّ
حَق ــكَ   

ُ
فِعَال وَلا  
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فلما بلغه الكتاب طلقها وبعثها لمعاوية، وكتب في رده يقول:

ــدْ 
َ

ق
َ
ف مِنِيـــنَ   

ْ
ؤ

ُ ْ
ال مِيـــرَ 

َ
أ ـــنَّ 

َ
ث

َ
حْن

َ
ت وَإِحْسَــانٍ        لا  ــقٍ  

ْ
رِف فِــي  بِعَهْــدِكَ  وفِــي  

ُ
أ

عْجَبَنِــي 
َ
أ   

ُ
حَيْــث حَرَامًــا    

ُ
رَكِبْــت انِوَمَــا  الــزَّ ائِــنِ 

َ
خ

ْ
ال بِاسْــمِ   

ُ
يت سُــمِّ  

َ
يْــف

َ
ك

َ
ف

بِهَــا  ــاءَ 
َ

ف
َ

خ لا  ــمْسٌ 
َ

ش تِيــكَ 
ْ
يَأ  

َ
جَــانٍ                 وَسَــوْف وَمِــنْ  ــسٍ 

ْ
إِن مِــنْ  ــةِ  بَرِيَّ

ْ
ال بْهَــى 

َ
أ

 
ْ

ــت
َ

 وُصِف
ْ

 إِن
ُ

وَصْــف
ْ
صُــرُ عَنْهَــا ال

ْ
وَإِعْــانٍحَــوْرَاءُ يَق سِــرٍّ   فِــي  لِــكَ 

َ
ذ ــولُ  

ُ
ق

َ
أ

فلما جاءت المرأة ورآها معاوية أعجبته، وقال لزوجها: هل من سلوٍّ عنها؟ فقال: نعم إذا 
قتَ بين جسمي ورأ�سي. ثم قال: فرَّ

بِــي  ضْــرَبُ  
ُ
ت ــالُ 

َ
مْث

َ
وَالأ ــيَ  نَّ

َ
جْعَل

َ
ت ــارِلا 

َّ
بِالن ــاءِ 

َ
مْض مِــنَ الرَّ غِيثِ 

َ
سْــت

ُ ْ
ال

َ
ك

ئِــبٍ 
َ
ت

ْ
  مُك

َ
ــرَان ــى  حَيْـ

َ
رْدُدْ سُــعَادَ عَل

َ
ارٍأ

َ
ك

ْ
وَتِــذ هَــمٍّ  فِــي  وَيُصْبِــحُ  يُمْ�سِــي  

ــقٌ 
َ
ل

َ
ق ــهُ  

ُ
ل

ْ
مِث مــا   ــقٌ  

َ
ل

َ
ق هُ  

َّ
ــف

َ
ــدْ  ش

َ
إِسْــعَارٍق يَّ  

َ
ــهُ  أ

ْ
ــبُ مِن

ْ
ل

َ
ق

ْ
سْــعَرَ  ال

َ
وَأ

تَهَــا  مَحَبَّ �سَــى  
ْ
ن

َ
أ لا     ِ

وَاللَّ   ِ
حْجَــارٍوَاللَّ

َ
وَأ رَمْــسٍ  فِــي  ــبَ   يَّ

َ
غ

ُ
أ ــى   حَتَّ

ادُ بِهَــا 
َ

ــؤ
ُ

ف
ْ
ــدْ هَــامَ ال

َ
وُ وَق

ْ
ــل  السَّ

َ
يْــف

َ
ــارٍك صَبَّ يْـــرَ 

َ
غ عَنْهَــا  ــبُ 

ْ
ل

َ
ق

ْ
ال صْبَــحَ 

َ
وَأ

 بينه وبين زوجها فارتجزت تقول:
َ
 المرأة

ُ
ر معاوية فخيَّ

خِمَــارِ  
ْ

ال فِــي   صْبَــحَ 
َ
أ   

ْ
وَإِن ا 

َ
يَسَــارِهَــذ

ْ
ال مِــنَ   ــصِ 

ْ
ق

َ
ن فِــي     

َ
ان

َ
وَك

وَجَــارِي  بِــي  
َ
أ مِــنْ  ــدِي 

ْ
عِن ـــرُ 

َ
ث

ْ
ك

َ
والدينــارِأ رْهَــمِ    الدِّ وَصَاحِــبِ   

أخ�شى  إذا  غدرت  حرَّ  النارِ

عْرَابِيُّ يَقُولُ:
َ
جَزَ الأ

َ
ارْت

َ
كَ فِيهَا. ف

َ
ُ ل َّ

فقال معاوية: خذها لا بَارَكَ الل

ابِــيِّ  عْرَ
َ
للأ رِيــقِ 

َّ
الط عَــنِ  ــوا 

ُّ
ل

َ
بِــيخ ــا  

َ
لِ ــمْ  

ُ
وَيْحَك ــوا  

ُ
رْق

َ
ت ــمْ  

َ
ل

َ
أ

في كل  به  العرب، واحتفائهم  ومثل هذه المحاوارات الشعرية تدل على مكانة الشعر عند 
 الشعر، والوالي يرد 

ً
الأمور؛ فالمظلوم طرح مظلمته بالشعر، والخليفة يتهدد واليه مستخدما

، والمرأة تجيب عن سؤال معاوية بالرجز، وهكذا إلى نهاية الحوار.
ً
شعرا

ومن لطائف ما ورد في أخبار العرب من محاوراتٍ ذلك المجلسُ الذي جمع بين مروان بن 
 للشاعر لبيد ابن ربيعة، ثم يأتي ابن  الزبير بما 

ً
الحكم وعبد الله بن الزبير، فيذكر مروان بيتا

 حتى يسكت ابن الزبير. )ابن الجوزي، 
ً
يراه أفضل من قول لبيد ويستمر الحوار بالشعر ارتجالا

ب ت، 48/6(         

ذكر مروان بيت لبيد: )لبيد بن ربيعة، 2004م، 56(

وضــوؤه  كالشــهابِ  إلا  المــرءُ     هــو  ســاطعُومــا 
ْ
  بعــد  إذ

ً
يحــورُ  رمــادا
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فقال ابن الزبير: لو شئت لقلت ما هو أفضل من هذا:

 
ْ

ضْ إلى الله الأمورَ  إذا اعتـرت لدافــعُففوِّ بالأقربيـــن     لا     ِ
وبــاللَّ

فقال مروان:

ــى 
َ

ق
ُّ
ولا  يســتوي قلبانِ  قاسٍ  وخاشــعُوداوِ  ضميـــرَ القلــبِ  بالبـــرِّ والت

فقال ابن الزبير: 

ــمٌ 
َّ
قاطــعُولا  يســتوي  عبــدان  عبــدٌ مكل الأقــاربِ    لأرحــامِ    ــلٌّ  

ُ
عُت

فقال مروان:

ــى  جنبُــه  عــن   فِراشِــهِ 
َ
راكــعُوعبــدٌ  تجاف وهــو   ــه   ربَّ يناجــي     

ُ
يبيــت

فقال ابن الزبير:

بهديهــم  يُعرَفــون  أهــلٌ    إذا حجبتهــم فــي الخطــوب الجوامــعُوللخيـــرِ  

فقال مروان:

بالفجــورِ  الأصابــعُوللشــرِّ  أهــلٌ  يُعرَفــون   بشــكلِهم  إليهــم    تشــيرُ  

فسكت ابن الزبير.)ابن الجوزي، ب ت، 49/6( 

ومن المحاورات ما يُنعى فيه أحدُ الشعراء لمحبوبته، حيث يخاطب الناعي المحبوبة بالشعر 
وترُدُّ عليه بالشعر كذلك، من ذلك ما جاء في خبر جميل بن مَعْمَر، المشهور بجميل بثينة، أنه 
ا ماتَ صار الرجل إلى حيِّ  ا حضرته الوفاة وهو بمصر قال: من يُعلم بثينة؟ فقال رجلٌ: أنا. فلمَّ

َّ
لم

 فقال: )ابن عساكر،1995م، 62/69(
َ
بثينة

بجميــلِ  ــى 
َ
ن

َ
ك ومــا  عِــيُّ 

َّ
الن ــرَ 

َ
ــولِبَك

ُ
ف

ُ
ق غيــرِ  ثــواءَ  بمصــرَ  وثــوى 

همــةٍ  ذي  بفــارسٍ  عِــيُّ 
َّ
الن ــرَ 

َ
بطــلٍ  إذا حَمِــلَ  اللــواءَ   نديــلِبَك

فخرجت بثينة مكشوفة الرأس، فقالت:

 
ٌ
ســاعة

َ
ل جميــلٍ  عــن  ســؤالي   حينُهــا           وإنَّ 

َ
 ولا حــان

ْ
مــن الدهــرِ مــا حانــت

معمــرٍ  بــنَ  جميــلَ  يــا  علينــا  ولينُهــاســواءٌ  الحيــاةِ   بأســاءُ   مِــتَّ   إذا  

سب شعر هذا النعي هذا لجميل نفسه، وفيه بعض الزيادات )ابن قتيبة الدينوري، 
ُ
وقد ن

1423ه، 432/1( أي أن الرجل لم ينظم هذه الأبيات، وإنما نظمها جميل وأمره بحملها إلى حيِّ 
 من 

ً
ه يمثل نوعا  في ديوانه )جميل، ب ت، 119( ومهما يكن من أمر فإنَّ

ً
، وهي مثبتة أيضا

َ
بثينة

ا نحن بصدده. التحاوُر بالشعر، ممَّ

ن عروة بْن حزام لما مَات 
َ
 ما جاء في خبر عروة بن حزام الشاعر، وذلك أ

ً
وشبيه بذلك أيضا
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الَ: )ابن الجوزي، 
َ

ق
َ
ى منزل عفراء محبوبته صاح بَعْضهم، ف

َ
بٌ فعرفوه، فلما انتهوا إِل

ْ
مَرَّ بِهِ رَك

ب ت، 269/4(

أهلهــا  ــلُ   ِ
ّ

عَق
ُ
الم القصــرُ  هــا  أيُّ حــزامِألا  بْــنَ    

َ
عــروة عينــا 

َ
ن بحــقٍّ  

فأجابته فقالت:

 ويحكــم 
َ

ــون حــزامِ؟ألا أيهــا الركــبُ المخبُّ بــنَ     
َ
عــروة ــم 

ُ
نعيت بحــقٍّ 

فأجابوها:

بعيــدةٍ  بــأرضٍ   تركنــاه  ــدْ 
َ
ق وأكامِنعــم  دكــدكٍ   فِــي   بهــا    

ً
مقيمــا

فقالت لهم:

 فاعلموا 
َ

ون
ُ
ول

ُ
ق

َ
 حقا مَا ت

َ
ان

َ
إِن ك

َ
ظــامِف ل 

ُ
ك بــدرَ  نعيتــم  ــدْ 

َ
ق بــأن 

 
ً
بســامِفــا  لقــي الفتيــان  بعــدك   لــذة غيبــةٍ  مــن  رجعــوا   ولا 

بمثلــه    
ً
تمامــا أنثــى  وضعــت  بغــامِولا   بعــده   مــن  فرحــت   ولا  

ــهُ 
َ
ل طعــامِولا لا  بلغتــم  حيــث  وجهتــم  لِّ 

ُ
ك لــذاتِ   ــم  

ُ
صْت ِ

ّ
غ

ُ
ون

بيعها،  إلى  الفقر  ه  فاضطرَّ وتحبه،  يحبها  جارية  له  كانت  البصرة  أهل  من   
ً
رجلا أن  ورُوِيَ 

ا قبض الرجل الثمن وأراد الانصراف  فاشتراها منه عمر بن عبيد الله بن مَعْمَر والي البصرة، فلمَّ
استعبر كلُّ واحد منهما إلى صاحبه شاكيا، فأنشأت الجارية تقول: )التنوخي،1978م، 239/4(

ــه 
َ
حويت قــد   الــذي   المــال   لــك   

ً
تذكــريهنيئــا غيــرُ    ــيَّ 

َ
ف

َ
ك فــي  يبــقَ   ولــم  

كربــةٍ  غ�شــيِ  فــي  وهــي  لنف�ســي  اكثــريأقــولُ  أو  الحبيــبُ   بــان   ــي   فقــد    ِ
ّ

أقل

 
ٌ
حيلــة عنــدكِ   للأمــرِ   يكــن   لــم    ســوى الصبــرِ فاصبــريإذا 

ً
ولــم تجــدي شــيئا

فاشتد بكاء المولى ثم أجابها يقول:

يكــن  لــم  عنــك  بــي  الدهــر  قعــودُ  فاعــذري فلــولا  المــوتِ  ســوى  �شــيءٌ  يفرِّقنــا 

مبــرّحِ  الفــؤاد   فــي  بِهَــمٍّ    ــرِأروحُ  
ُّ

التفك شــديد     
ً
قلبــا بــه   أناجــي  

بيننــا  زيــارة   لا   ســامٌ  مَعْمَــرِعليــك   ابــنُ  يشــاءَ    
ْ

أن إلا  وصــلَ  ولا 

فقال له ابن معمر: قد شئت، خذها ولك المال، فانصرِفا راشدين، فو الله لا كنت سببا 
ها، وكلُّ ذلك  ، وعاد ومعه جاريته التي يحبُّ

ً
 وافرا

ً
ين. فانظر كيف غنِم هذا الرجل مالا لفرقة محبَّ

 عن مشاعر جاشت بها صدريهما، 
ً
بفضل ما تحاورا به من شعرٍ صادقٍ، ارتجلاه في الحال تعبيرا

ولم يعيَ لسانهما عن ترجمتها، فكان ما كان. 

على  والمقدرة  بالشعر  الحفاوة  على  شاهدة  آية  وهي   ،
ً
ارتجالا جاءت  المحاورات  تلك  كل 

	.
ً
 ورهبة

ً
، رغبة

ً
 وترحا

ً
التعبير به عن جميع الأغراض، فرحا
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ل بها المبحث الثاني: المحاورات الشعرية المتمثَّ
ما هو شعر محفوظ يستدعيه  ، وإنَّ

ً
ذلك بأن يكون الشعر الوارد في الحوار ليس مرتجلا

المقام والمناسبة، من ذلك ما كان بين عليِّ بن أبي طالب )ر�ضي الله عنه(، وبين زياد بن حنظلة 
ي عن حرب بلاد الشام، وتمثل بقول لبيد بن  ِ

ّ
ا دخل زيادٌ على عليِّ يطلب منه التأن

َّ
التميمي، لم

ربيعة: )لبيد، 2004م، 110(

ثِيــرَةٍ 
َ

ك مُــورٍ 
ُ
أ فِــي  يُصَانِــعْ  لا  سِــموَمَــنْ 

ْ
 بِمَن

ْ
ــأ

َ
يَــابٍ وَيُوط

ْ
ن

َ
سْ بِأ يُضْــرَّ

فتمثل عليٌّ وكأنه لا يريده يقول: )التميمي، 1993م، 107(

 
ً
كِــيَّ وَصَارِمــا

َّ
ــبَ الذ

ْ
ل

َ
ق

ْ
جَمَــعِ ال

َ
الِــمُمتــى ت

َ
ظ

َ ْ
ال نِبْــكُ  

َ
جْت

َ
ت ــا   حَمِيًّ ــا 

ً
ف

ْ
ن

َ
أ وَ

ل عند موت أبيه بقول عبدة بن الطبيب: )عبدة، 1971م، 
َّ
ورُوي أن هشام بن عبد الملك تمث

)10

ــه هلــكُ واحــدٍ 
ُ

مَــافمــا كان قيــسٌ هلك هَدَّ
َ
ت قــومٍ    

ُ
بنيــان ــهُ  

َّ
ولكن

بلسان  تنطق  أكشف  أحول  فإنك  الأشجعية؛  ابن  يا  اسكت  وقال:  أخوه  الوليد  فلطمه 
شيطانك، ألا قلت كما قال أخو بني أسد بن حجر حيث يقول: )أوس بن حجر، 1979م، 122(

نابِــهِ  حــدُّ   رَا 
َ
ذ ــا  

َّ
من ــرمٌ 

ْ
مُق ــرَمِإذا 

ْ
مُق آخــرَ  نــابُ  فينــا   

َ
ــط مَّ

َ
خ

َ
ت

  قال: فقال مسلمة: فيم الصياح؟ إنكم إن صلحتم صلح الناس بكم، وإن فسدتم فالناس 
إلى الفساد أسرع، ثم قال: أوه، وأنشد: )القالي، 1926م، 149/2(

ى 
َ
ت

َ
 وقــد أ

َ
 الحيــاة

ُ
حبيــبُلقــد أفســدَ المــوت إلــيَّ  ــقٌ 

ْ
عِل يومــه  علــى 

 
ً
مــرة أحْسَــنَّ   الأيــام   تكــن   ذنــوبُفــإن  لهــنَّ   

ْ
عــادت لقــد  إلــيَّ 

ه   حلــوِ العيــش حتــى أمــرَّ
َ

كــروبُأتــى دون آثارِهِــنَّ  علــى  كــروبٌ 

ا إليهِ راجعون ﴾ البقرة: 156 ا لِله وإنَّ فقال سليمان: ﴿ إنَّ

فهذا الحوار الشعري بين أبناء عبد الملك بن مروان اعتمد فيه كلٌّ منهم على ما يحفظ من 
الاختيار  في سرعة  بداهةٍ  تدلُّ على  كانت  وإن  المحاروات  ينظمه، ومثل هذه  ا  ممَّ وليس  شعر 
ودقته واستدعاء المحفوظ، إلا أنها تظل دون تلك المحاورات التي يرتجل فيها الشعر في وقت 

الحوار.

ل والارتجال، من ذلك ما حدث بين الأمير عبد 
ُّ
ومن المحاروات الشعرية ما يجمع بين التمث

ا على  الله بن طاهر والي المأمون على الشام، وبين رجل يدعى أبا محلم، حينما كانا في سفر، فمرَّ
 درُّ أبي كبير الهذليّ 

َّ
، فسمعا أصوات الأطيار والقماري، فقال عبد الله: لل

ً
مدينة الريِّ سحرا

حيث يقول: 
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ــك  حاضــرٌ 
ُ

تنــوحُ؟ألا  يَــا حمَــام  الأيــكِ  إلف ففيــمَ     ميــادٌ    ــك  
ُ
وغصن

أبو محلم: أصلح الله الأمير! كبرت  ا �شيء؟ قال 
َ

هَذ فِي  أبا محلم، هل يحضرك  يَا  الَ: 
َ
ق ثم 

 أن يحضرني، ثم حضره �شيء فقال: أصلح الله الأمير، قد حضر 
ً
سني، وفسد ذهني، ولعل شيئا

الَ: هات. فقال:
َ
�شيء، هل تسمعه؟ ق

ــرُوْحُ 
ُ
وت   

ٌ
غربــة عــامٍ   كلِّ   فنريــحُأفــي   ونيــةٍ   مــن   ــوى  

َّ
للن مَــا  

َ
أ

ركائبــي  المشــتُّ    
ُ

البيــن ــح 
َ

ل
َ
ط طليــحُلقــد  وَهُــوَ     

ُ
البيــن ــي  ِ

ّ
ن

َ
غ

ُ
يَبْل فهــل 

حمَامــةٍ  نــوحُ   بالــريِّ   رنــي  
َّ

ك
َ
ينــوحُوذ الحزيــنُ  الشــجوِ  وذو   

ُ
فنحــت

 
ً
دمعــة تــذرِ   ولــم  ناحــت  هــا  أنَّ ــى 

َ
ســفوحُعَل الدمــوع   وأســرابُ     

ُ
ونحــت

تراهمــا  بحيــث  وفرخاهــا  فيــحُوناحــت  مهامــهُ   أفراخــي   دون   ومــن 
ــوَى 

َّ
التطــوافِ وهــي  طريــحُع�ســى جــودُ عبــدِ اِلله أن يعكــس الن فنلقــي ع�صــى 

ى أفراخك، كم الأبيات؟ 
َ
ى ترجع إِل ا حَتَّ الَ: يَا غلام أنخ، لا والله لا أجزت معي حافرا ولا خفًّ

َ
ق

َ
ف

)الخطيب  وانصرف.  عه  وودَّ وكسوة.  ومركبا  ألفا،  ستين  أعطه  غلام  يَا  الَ: 
َ

ق
َ
ف ستة،  فقال: 

البغدادي، 2002م، 11/ 162(.

المبحث الثالث: الإجازات الشعرية
 من الشعر، وأراد أن يشفعه بآخر 

ً
من ذلك أنَّ الخليفة العبا�سي هارون الرشيد قال بيتا

عِرَ 
ُ
رِقَ العباس ذ

ُ
ا ط الَ: عليَّ بالعباس بن الأحنف، فلمَّ

َ
ق

َ
، ف

ً
فامتنع القول عليه، وكان الوقت ليلا

الَ: وجهت إليك لبيتٍ قلتُه، ورمتُ أن أشفعه بمثله 
َ
ا وقف بين يدي الرشيد ق وفزع أهله، فلمَّ

ي تركت عيالي على 
ّ
الَ: يا أمير المؤمنين، دعني حتى ترجع إليّ نف�سي، فإن

َ
ق

َ
. ف فامتنع القول عليَّ

حال من القلق عظيمة، ونالني من الخوف ما يتجاوز الحدَّ والوصف. فانتظر هنيهة، ثم أنشده: 
)الخطيب البغدادي، 2002م، 8/14(  

قــد    رأيناهــا  ــانٌ   
َ
هــا    بشــراجَن

َ
ولــم   نــرَ  مثل

فقال العباس: )الأحنف، 1954م، 128(

 
ً
ــه   نظــرايزيــدك   وجهُهَــا  حســنا

َ
إذا   مــا   زدت

فقال له الرشيد: زدني.

اس: عَبَّ
ْ
فقال ال

ك  بالظلماءِ    واعتكرا إذا مــا الليــلُ مــالَ   عليـــ 

 
ً
تــرَ  قمــرا هــا    تــرَ    القمــراودجَّ    فلــم    فأبرزْ



العدد )18( سبـتـمـبـر 2021م40

المحاورات الشعرية والمخاطبة بالشعر في الأدب العربي

قِلَ عن الشاعر الحسن بن عليٍّ المعروف بابن 
ُ
 ما يحدث مثل هذا من الخلفاء، فقد ن

ً
وكثيرا

ف أنه قال: كنت ذات ليلة في دار المعتضد، وقد أطلنا الجلوس بحضرته، ثم نهضنا إلى 
َّ

العل
مجلسنا من حجرة كانت مرسومة بالندماء، فلما أخذنا مضاجعنا، وهدأت العيون، أحسسنا 
إلينا  فدخل  فرشنا،  في  وجلسنا  لذلك،  الجماعة  فارتاعت  بسرعة،  والأقفال  الأبواب  بفتح 
الَ: إن أمير المؤمنين يقول لكم أرقت الليلة بعد انصرافكم فقلت: 

َ
ق

َ
خادم من خدم المعتضد، ف

ــذي  ســرى 
ّ
ــا  انتبهنــا  للخيــالِ  ال

َّ
بعيــدُولم والمــزارُ   ــرٌ  

ْ
ف

َ
ق الــدارُ    إذِ  

وقد ارتج عليَّ تمامه فأجيزوه، ومن أجازه بما يوافق غر�ضي أجزلت له جائزته، وفي الجماعة 
فقلت  الفكر  وأطالوا  الجماعة  فحمت 

ُ
فأ مشهور،  فاضل  وأديب  مذكور،  مجيد  شاعر  كلُّ 

ف، 1974م، 31(
َّ

مبتدرا: )ابن العل

ســيعودُفقلــت لعينِــي عــاودي النــومَ  واهجعــي     
ً
طارقــا   

ً
خيــالا لعــلَّ   

المؤمنين يقول لك: أحسنت وما  أمير  الَ: 
َ

ق
َ
ف إلي  ثم عاد  الجواب،  بهذا  إليه  الخادم  فرجع 

قصرت وقد وقع بيتك الموقع الذي أريده، وقد أمر لك بجائزة وها هي، فأخذتها وازداد غيظ 
الجماعة مني. )الخطيب البغدادي، 2002م، 375/8( 

، فبكت لما 
ٌ
 شاعرة

ٌ
، فخرجت إليه جارية ِ بن طاهر عزم على الحجِّ

َّ
د بن عَبْد الل ومنها أن مُحَمَّ

: )القاري البغدادي،ب ت، 150/1( ِ
َّ

د بن عَبْد الل رأت آلة السفر، فقال مُحَمَّ

بِ   على    الخدِّ     الأسيلِ
ْ
     كاللؤلؤِ    الرط

ٌ
دمعة

   في   ساعة  البينِ  من     الطرْفِ   الكحيلِ
ْ

هطلت

الَ لها: أجيزيني. فقالت:
َ
ثم ق

فــولِ
ُ
ــا   بالأ

َّ
حيــن   هــمَّ   القمــرُ   الزاهــرُ    عن

   فــي   يــوم  الرحيــلِ
ُ

ــاق
َّ

ــحُ   العُش
َ

فتض
ُ
مــا    ت

َّ
إن

 ومعنى. 
ً
 وقافية

ً
فهذا حضور بديهة ومقدرة على إجازة الشعر بما يناسبه وزنا

كذلك من الإجازات الشعرية أن الشاعر الحارث بن أبي العلاء أبا فراس الحمداني قال: 
)ابن الجوزي، ب ت، 227/12(

حتــى  يــوارى   جســمُه فــي  رَمْسِــهِالمرءُ  نصبَ  مصائبٍ لا تنق�ضي 

ــلٌ  يلقــى الــردى  فــي  غيــرِه  جَّ
َ

سِهِفمؤ
ْ

ف
َ
لٌ  يلقى  الردى  في ن ومُعَجَّ

: أجزْ هذا بمثله، فقال: عرابيِّ
َ
وكان عنده أعرابي فقال للأ

   على  فقدِ   أحبائهمن   يتمنَّ   العمرَ    فليدرعْ 
ً
صبرا

يتمنــاه     لأعدائــهومن  يعاجلْ  يرَ   في  نفسه  مــا   
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ها مثبتة في كثير من مصادر الأدب  وهذه الأشعار ليست في ديوان أبي فراس الحمداني، ولكنَّ
العربي.

المبحث الرابع: المكاتبات الشعرية
وهذه  الشعرية،  والمراسلات  المكاتبات  من   

ً
كثيرا والتراجم  والتاريخ  الأدب  كتب  شملت 

 بين 
ً
 عن عاطفة معينة كالشوق أو الفقدان وغيره، وقد تحمل عتابا

ً
المكاتبات قد تحمل تعبيرا

 بين الأصدقاء.
ً
 لطيفا

ً
محبّ وحبيبه، أو بين صديق وصديقه، وقد تأتي حاملة دعوة، أو مزاحا

 عن الشوق ما كتبه الخليفة المهدي لجاريته الخيزران وهي 
ً
فمن المكاتبات التي جاءت تعبيرا

بمكة، فقد كتب لها يقول: )ابن العمراني، 2001م، 70(

ولكــن  الســرور    أفضــل  فِــي  الســرورُنحــن   يتــمُّ     بكــم    إلا   ليــس   

ي  هْــل وُدِّ
َ
حضــورعيــبُ  مَــا نحــن  فِيــهِ  مــن أ ونحــن    ــبٌ    يَّ

ُ
غ كــم     

َّ
أن

ــمْ 
ُ
دِرْت

َ
ق بــل  إن   فِــي  الســير  وا   جِــدُّ

َ
فطيـــروافأ الريــاحِ   مَــعَ   تطيــروا   أن  

فأجابته، أو قالت لمن أجابه:

  مــن  الشــو 
َ

ــت
ْ

ــذِي  وَصَف
َّ
ــدْ  أتانــا  ال

َ
نطيـــرُق فعلنــا      ومــا     فكدنــا   قِ 

تؤديْـــ  كــنَّ    الريــاح     إنَّ    ــدْ   يُجِــنُّ   الضميـــرُليــت    
َ
ـــنَ إليكــم مَــا  ق

   بعــدي 
َ

ــة  فــإن   كنــت الســرورُلــم أزلْ   صبَّ ذاك   فــدام   ســرورٍ   فِــي   

 تلك المكاتبة الشعرية التي حدثت بين الخليفة العبا�سي هارون 
ً
وشبيه بهذا الخطاب أيضا

ا قدم  فها بالرِّقة، فلمَّ
َّ
الرشيد وجارية له تدعى ماردة، وذلك أنَّ الرشيد كان يحبها، وكان قد خل

بغدادَ اشتاقها فكتب إليها: )ابن الجوزي، ب ت، 183/10(

المغتــربْ  النــازح   علــى   مكتئــبْ  ســامٌ   بــه   صَــبٍّ     
َ
تحيــة

شــيمتي  مــن   والســترُ   هــوى  مــن أحــبُّ  بمَــن لا أحــبْسأســترُ  

فلما ورد الكتاب أمرت أبا حفص الشطرنجي بإجابته عنها، فأجاب:

دي  ســيِّ يــا    كتابُــك   وفيــه  العجائــبُ   كلُّ  العجــبْأتانــي    

عاشــقٌ  لــي    ــك    
َّ
أن وصَــبْأتزعــمُ    مســتهامٌ    بــي   ــك   

َّ
وأن

تكــن  لــم  كــذا  هــذا   كان   ــرَبْفلــو  
ُ

للك    
ً
نهــزة لتتركنــي   

بهــا  ترعــى   ببغــدادَ    حِــبْوأنــت   
ُ
ت مَــنْ    مَــعْ    اللــذاذةِ  

َ
نبــات

ــه 
ُ

أجف ولــم  جفانــي    مــن   الكتــبْفيــا   فــي  بمــا  مــن شــجاني  ويــا 
ً
صبــوة زادنــي    قــد   اللهــبْكتابُــك    بحــرِّ   قلبــي    وأســعرَ   
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الهــوى  كتمــت  قــد   نعــم  دمــعٍ  ســربْفهبنــي  بكتمــانِ   فكيــف   

ســيدي  يــا   اتقــاؤك    جُــبْولــولا  
ُّ
 الن

ُ
ــك  بــي  الناجيــات

ْ
افت لو

ا قرأ الرشيد كتابها أنفذ من وقته خادما على البريد حتى حدروها إلى بغداد في الفرات. فلمَّ

عن  يعبر  خليفة  عن  تصدر  فهي   ،
ً
متشابها  

ً
طابعا تأخذ  المكاتبات  هذه  مثل  أنَّ  والملاحظ 

– في الغالب - شاعرٌ على لسانها؛ ذلك  شوقه لجاريته، فيأتي الردُّ من الجارية التي ينظم لها 
ر به عن وجدانه؛ لأن الخلفاء في تلك العصور كان  لأنَّ الخليفة يستطيع أن يطوع الشعر ليعبِّ
ن في القول والتعبير، أما 

ُّ
آباؤهم يهتمون بتأديبهم وتعليمهم منذ الصغر، فهُ  م أقدر على التفن

ع منهن أن يكنَّ مثلهم؛ ولذا تطلب بعض الجواري من أحد الشعراء أن ينظم 
َّ
جواريهم فلا يُتَوق
الردَّ على لسانها.

ا يردن  هذا وإن عدم القدرة على التعبير من قِبَل النساء واستعانتهن بالشعراء للتعبير عمَّ
الإفصاح عنه- لأمرٌ لا يقتصر على الجواري غير العربيات الأصلِ بل يستوي معهن في ذلك مَن 
ها لأبيها الخليفة أبو جعفر المنصور، وزوجها الخليفة هارون الرشيد،  هي عربية عباسية، جدُّ
وابنها الخليفة محمد الأمين، فهذه زبيدة بنت جعفر ابن أبي جعفر تريد أن ترسل إلى الخليفة 
 إلا أن 

ً
تِل ابنها الأمين، فلا تجد لذلك سبيلا

ُ
المأمون رسالة شعرية، تذكر فيها حالها بعد أن ق

تكل هذه المهمة إلى بعض شعرائها، فعمل لها رسالة شعرية تقول: )ابن الأثير، 1997م، 454/4(

عنصــر  خيـــرِ  مــن  قــامَ   إمــامٍ  منبـــرِلخيـــرِ  أعــوادِ     
َ

فــوق ســامٍ   أفضــلِ   و

وفهمِهــم  الأوليـــن   علــم   جعفــرِلــوارثِ  أمِّ  مــن   المأمــونِ   مَلِــكِ    
ْ
ولل

دموعُهــا  تســتهلُّ  وعينــي  إليــك ابــن عمــي مــن  جفونــي  ومحجــريكتبــت  

كآبــةٍ  وذلُّ   ضــرٌّ     ــني  مسَّ تفكــريوقــد  عمــي  يابــن  عينــي   وأرَّق 

مصابــه  بعــد  لاقيــت  لمــا   
ُ

منكــرِوهِمــت جــدُّ  منكــر  عظيــمٌ  فأمــري 

فقــده  بعــد  لاقيتــه  الــذي  ــرسأشــكو  المقهَّ المســتضيم  شــكاة  إليــك 

فقدتــه  مُــذ  بــي  مــرَّ  قــد  لمــا  ــــرِ وأرجــو  مغيِّ ربٍّ  خيــــر    ــي  ِ
ّ
لبث فأنــت 

 
ً
طاهــرا الله  ــر  طهَّ لا  طاهــرٌ    ــرأتــى   بمطهَّ أتــى  فيمــا     طاهــرٌ      فمــا  

 
ً
حاســرا الوجــه   مكشــوفة  أدوُريفأخرجنــي   وأحــرق  أموالــي    وأنهــب  

ــه 
ُ
لقيت قــد   مــا   هــارون  علــى  أعــورِ يعــزَّ   الخلــق  ناقــص  مــن  بــي  مــرَّ   ومــا 

ــه 
َ
أمرت لأمــرٍ  أبــدى    مــا  يــكُ  مقــدرِفــإن  قديــرٍ   مــن   لأمــرٍ       

ُ
صبـــرت

قرابتــي  المؤمنيــن   أميـــر   ــرْ  
َّ

متذكــرِتذك حرمــةٍ    ذي   مــن   فديتــك  

ظهر  في  إليها  وكتب  تَه. 
َ
قتَل الله  قتل  أخي،  بثأر  طالب  واِلله  أنا  الَ: 

َ
وق بكى  الأبيات  قرأ  فلما 

رقعتها: )ابن الجوزي، ب ت، 130/10(
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فيــه  لاقيــتِ   مــا   ــيَّ  
َ

عَل الأمهــاتِيعــزُّ   خيــرُ   الأمُّ    وأنــتِ   

مــن القتــل  المخالــف  والشــتاتولــم  أرضَ   الــذي  فعلــوا  إليــه 

منــه  الأمــرِ   هــذا   بأخــذ   
ُ

وقبــضِ يديــه عــن  تلــك الهنــاتأمــرت
فاعلميــه  لــك    مثلــه    حياتــيوإنــي  

ْ
مــا بقيــت مــا كان  علــى  

فيــه  الله     ثــأر   بعــد  العتــاةوثــأري   بالجبابــرة  ســيذهب  

 
ً
منيعــا   

ً
بيتــا جعفــرٌ   لــكِ   المكرمــاتبنــى   بأعلــى  ده   وشــيَّ

حقــا  ورثــتِ   المؤمنيــن   للمؤمنــاتأميــرَ       
ٌ
أميــرة وأنــتِ     

وهذه المكاتبة تختلف عن سابقتيها في أنها كانت من زبيدة إلى الخليفة، أما ما قبلها فكان 
من أحد الخلفاء لإحدى جواريه، كما أنَّ هذا الحوار يختلف فيه الردُّ عن الرسالة في البحر 
، وأما في المكاتبات الشعرية السابقة فيأتي الردُّ على البحر الذي جاءت  الشعري، وفي الرويِّ

عليه الرسالة وعلى الرويِّ نفسه.

ر عن علاقات إنسانية كريمة، تحمل معاني الكرم ومعاني  ومن المكاتبات الشعرية ما يعبِّ
كِ الضرير المتوفى  سنة 213ه، أنه  وَّ

َ
العفة، فقد روَوا عن عليٍّ بن جبلة بن مسلم الملقب بالعَك

 انقطعت عنه حياءً منه، فبعث إليَّ 
َ
، فلما أفرط قال: كنت لا أدخل على أبي دلف إلا يلقاني بِبِرٍّ

أخاه يقول: لم هجرتنا؟ فكتبت إليه: )ابن المعتز، ب ت، 171(

ــك لــم أهجــرْك مــن  كفــرِ  نعمــةٍ 
ُ
وهــلْ  يُرتجَــى  نيــلُ  الزيــادة   بالكفــرِهجرت

 
ً
زائــرا أتيتــك     لمــا    نِــي  

َّ
 عن  الشــكرِولكن

ُ
 في بِرِّي عجزت

َ
فأفرطت

مســلما  إلا   آتيــك  لا   الآنِ   وفــي الشــهرِفــمِ  
ً
أزورك فــي الشــهرين يومــا

جفــوة    
ُ

تزايــدت  
ً
بِــرّا زدتنــي    فــا  نلتقــي طــول الحيــاة  إلــى الحشــرِفــإن  

: فلما وصلت إليه كتب إليَّ

هُ 
ُ
بســطت قــد   طــارقٍ  ضيــفٍ   ربَّ   بالبشــرِألا   الضيافــةِ   قبــل   ه    

ُ
وآنســت

دونــه  حــال  فمــا   يْنِــي  يُرَجِّ ودون القِــرى والعــرف  مــن نائلــي ســتري  أتانــي 

وابتدأتــه  أدنيتــه   أن   أعْــدُ  بــرِّ   فلــم   علــى    وبــرٍّ    وإكــرامٍ    ببشــرٍ  

نفــاده  ــى     يرجَّ    
ً
مــالا ــه  

ُ
دت وَّ

َ
الدهــرِوَز علــى  يــدوم     

ً
مدحــا دنــي  وزوَّ

 
ً
، وإلى هذه النفوس التي تفيض سماحة

ً
 رقراقا

ً
 رائقا

ً
فانظر إلى هذا اللطف المتدفق شعرا

ا  ، فلا تدري من أي الأمرين تعجب، من النفس الأبية الكريمة أم من روعة التعبير عمَّ
ً
وعفة

ه كلٌّ منهما لأخيه.   يكنُّ

      ومن الأغراض التي تحملها تلك المكاتبات الشعرية الدعواتُ، ومن لطائف الدعوات 
 بها وإنما غلط الرسول 

ً
دعوة جاءت إلى عبد الله بن المعتز عن طريق الخطأ، فلم يكن مقصودا
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فجاءه بها، فنتج عنها مراسلة شعرية لطيفة، كانت الرسالة من رجل يُدعى أبا أحمد بن النجم 
قلبها  له،  ليست  أنها  المعتز فقرأها وعلم  ابن  إلى  الرسول  بها  فلما جاء  القاسم،  أبي  أخيه  إلى 

وكتب على ظهرها: )الخطيب البغدادي، 2002م، 302/11(

اسِــمدعاني  الرســولُ  ولم  تدعُنِي 
َ

ق
ْ
ال بُــو  

َ
أ ــي   ِ

ّ
لعل ولكــن    

فأخذ الرسول الرقعة وم�ضى وعاد عن قريب وإذا فيها مكتوب:

 
ً
مفخــرا ــدَا   

َ
غ قــد     

ً
ســيدا هاشــمِأيــا   مــن   هــو   إذ   لهاشــم  

   خطــاء  الرســولْ 
ْ

ق ــلْ وصــدِّ ضَّ
َ

ف
َ
خــادمت علــى   ــى  

ً
مول ــلَ   تفضُّ

للطاعــمفمــا  إن  تطــاق  إذا مــا  جــددت  كالشــهد   ــك   
ُ
وهزل

تتقيــهْ  مــا   كلِّ   مــن   لــك   اسِــمفــدًى  
َ

ق
ْ
ال وأبــو    حْمَــدٍ   

َ
أ بُــو  

َ
أ

هذه  مثل  من  تصنع  أن  تستطيع  بة،  طيِّ نفوس  على  يدلُّ  هذا  ومثل  إليه.   وم�ضى  فقام 
المصادفات مواقف إنسانية خالدة، وموثقة بأجمل أسلوب وأعذبه.

اد لما قدم البصرة في عام تسعة وسبعين وثلاثمائة، كتب إلى  وذكروا أنَّ الصاحب بن عبَّ
 يقول فيها:

ً
صديقٍ له يدعى أبا أحمد العسكري رقعة

ــمُ 
ُ
وقلت تــزوروا  أن    أبيتــم   ــدَانِولمــا 

َ
عُفنــا  فمــا  نقــوى  علــى  الوَخ

َ
ض

ــمْ 
ُ

زُورَك
َ
ن رْضٍ  

َ
أ بُعْــدِ   مِــنْ   ــمُ  

ُ
وعــوانِأتيناك لنــا   بكــرٍ   منــزلٍ   فكــم   

لنزيلكــم  قِــرًى   مــن   هــل  جفــانِنناشــدكم  بمــلءِ   لا   جــوارٍ   بطــول  

فكتب أبو أحمد على ظهر الرقعة:

عزيمتــي  نِــى  
ْ
يَث ثــم   نهوضــا   الرجفــانأرومُ   مــن   عُــودٌ،  وأعضائــي  

ُ
ق

مــا 
َّ
  ابــن  الرشــيدِ  كأن

َ
  بيــت

ُ
ــت

ْ
ن مَّ

َ
وعَنانــيفض بــه    تشــبيهي    ــدَ    تعَمَّ

وَانأهــمُّ  بأمــرِ  الحــزم  لــو   أســتطيعُه 
َ

ــز
َّ
والن العنــزِ   بيــن   حِيْــلَ    وقــد  

الوزارة،  بأبهة  خيمته  في   
ً

مَشغول فوَجَدَهُ  احِبِ،  الصَّ إلى  وَصارَ  تَهُ، 
َ
ل

ْ
بَغ ورَكبَ  حامَلَ 

َ
ت مَّ 

ُ
ث

امٍ: مَّ
َ
بي ت

َ
 بِقولِ أ

ً
ل ِ

ّ
مَّ نادَى بِأعلى صَوتِهِ مُتَمَث

ُ
، ث

ً
مَة

َ
ك

َ
فصعدَ أ

 
ً
ــة

َ
ل

َ
ف

ْ
مُق يْحَــاءَ 

َ
ف

ْ
ال  

َ
ــة بَّ

ُ
ق

ْ
ال رَى 

َ
أ لِــي  هَا  مَــا 

َ
ل

َ
ف

ْ
 مُق

ُ
حْت

َ
ت

ْ
ف

َ
ــالَ مَــا اسْــت

َ
ــدْ ط

َ
دُونِــي وَق

 
ً
ــة

َ
مُعْرِض فِــرْدَوْسِ 

ْ
ال  

ُ
ــة

َّ
جَن هَــا  نَّ

َ
أ

َ
هَــاك

ُ
ل

ُ
دْخ

َ
أ

َ
ف اكٍ   َ

ز عَمَــلٌ   لــي  يْــسَ  
َ
وَل

ا صارَ إليه  مَّ
َ
ل

َ
ى، ف

َ
ول

ُ ْ
 ال

ُ
ة

َ
ابِق كَ السَّ

َ
ل

َ
حمدَ، ف

َ
با أ

َ
هَا يَا أ

ْ
ل

ُ
هُ نادَاهُ: ادخ

َ
احِبُ صوت ا سَمِعَ الصَّ مَّ

َ
ل

َ
ف

وقدم عليه، أكرمه وأحسن إليه. )ابن كثير، 2003م، 471/15(.

ابن  وكان  العميري،  له  يقال  قاضٍ  مع  أخرى  شعرية  مراسلة   
ً
أيضا اد  عبَّ بن  وللصاحب 

فيها:  يقول   ،
ً
أبياتا معها  وأرسل   ،

ً
كتبا العميري  إليه  أهدى  وقد  فاة، 

ُ
الك بكافي  ب  يلقَّ اد  عبَّ
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)الثعالبي،1983م، 231/3(

فــاةِ 
ُ

الك كافــي    عبــدُ  ــدَّ  فــي  وُجــوهِ  القضــاةِالعُميــريٌّ   
ُ
وإنِ  اعت

ــدَمَ  المجلــسَ  الرفيــعَ  بكتــبٍ 
َ

عَمَــاتٍ   مــن  حســنِها  مترعــاتِخ
ْ

مُف

ع تحتها:
َّ
فوق

 
ً
كتابــا الجميــع   مــن   قبلنــا   الباقيــاتِقــد   لوقتنــا     ورددنــا   

فطبعــي  الكثيــرَ   اســتغنِمُ     
ُ

، ليــس مذهبــي قــولَ هــاتِلســت
ْ

ــذ
ُ

قــولُ خ

من  الكثير  فتشمل  العربي،  التراث  مصادر  في  تناثرت  التي  المكتوبة  المناظرات  وتنوعت 
كتبه  الذي  ل  المطوَّ المدح  ذلك  ومنها  ومزحة،  أودعابة  لوم،  أو  مدح،  من  والمعاني،  الأغراض 
العميد الفياض إلى أبي زكريا يحيى بن عليّ التبريزي المتوفى سنة اثنتين وخمسمائة للهجرة، وقد 

ردَّ عليه أبو زكريا بشعرٍ يعترف فيه بتقصيره وعجزه عن نظم الشعر.

كتب العميد الفياض يقول: )ابن خلكان، 1900م، 194/6(

علـــيٍّ  بـــنِ   ليحيـــى   قـــلْ  
ُ

والأقــــــــــاويــــــــــــلُ   فـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــون

ــــ 
ْ

يك مـــن    
ُ

لســـت ـــي   ِ
ّ
أن غيـــر  

ُ
ويــــخون فيــــــــــــــــــــها    ــــذِبُ   

  الفضل  إن  مُدْ 
ُ

أنـــت  عيـــن
ُ

 إلـــى  الفضـــل   العيـــون
ْ

دَت

أنـــت   مَـــنْ   عـــزَّ  بِـــهِ  الفضــــ  
ُ

يهـــون كان    وقـــد    ــــلُ  

وأتعبــــ  كان    مَـــنْ      
َ

فقـــت
ُ

مَـــن  يكـــون عَمْـــرِي   
َ
ل    

َ
ــــت

قـــران  فيـــك  م�ضـــى  قـــد 
ُ

قـــرون فيـــه  وم�ضـــى 

ــــ 
ْ
الكل بـــك   قِيـــسَ    وإذا    

ُ
ودجـــون صَحْـــوٌ   

َ
ف ــــلُ  

عنْهُـــم  ـــشَ      ِ
ّ
ت

ُ
ف وإذا      

ُ
     شــــــــــــــــجــــــون

ُ
فالأحـــــــــــــاديـــــــــــث

ورأينـــا  ســـمعنا     قـــد   
ُ

فـــــســـــــــــــــهولٌ       وحــــــــــــــــــــــــــــــــزون

كا  مـــن     بـــك     ـــا    
َّ
ن َ
وَوَز

ُ
وقيـــون فقِيْـــلٌ         

َ
ن

وفضـــل  شـــيبان  أيـــن 
ُ

ظنـــون زال  مـــا  كل 

دو   ومَـــن   الأصـــل    ـــك 
َّ
إن

ُ
غصـــون العلـــم   فـــي   ـــك   

َ
ن

وأعيـــا  البحـــر   ـــك 
َّ
إن

ُ
عيـــون الفضـــل   ذوى     

ُ
ن

ــــ 
ْ
ليـــس  كالســـيف وإن   حُل

ُ
الجفـــون الحكـــم   فـــي   ــــلِيَ  

ـــى 
َّ

المعل    ِ
ّ

كالفـــذ ليـــس    
ُ

الحجـــون كالبيـــت    ليـــس  

آ  وإن  كالجَـــدِّ      ليـــس    
ُ

ومجـــون هـــزل    ـــسَ   
َ
ن

فـــي  الحســـن  ســـواء  ليـــس  
ُ

وجُـــون بِيْـــضٌ          
ً
أبـــدا

ــــ 
ْ
ط

ُّ
الل فـــي  كالأبـــكار  ليـــس   

ُ
عُـــون راقتـــك   وإن   ــــفِ   

كونـــوا  ـــاد  للحسَّ تكونـــواقلـــت  أن  شـــئتم  كيـــف 
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بالفضــــ  الزائـــد  فهونـــواســـبق  أو  وا   فعِـــزُّ ــــل 

الحــــ  فـــي  خالـــف  مـــا  دمـــت 
ُ

ـدِّ حــــــــــــــــــــــــــــــــــــراك    وســــــــــــكــــــــــــــــــون

مـــا  المنـــى  وتلقـــاك 
ُ

قرَّ   بالطـــــــــــــــيــر       الوكــــــــــــــــون

ـــا  عمَّ لـــك    ي    وُدِّ إن    
ُ

يَصِـــــــــــــمُ    الوُدَّ   مـــــــــصــــــــــــــــون

ظهـــورٌ   منـــه    لـــي   ليـــس   
ُ

تــــتــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــافى   وبـــــــــــــــطـــــــــــــــــــــون

منـــه   صـــبٌّ  لقلبـــي    بـــل   
ُ

بالـمــــــــــــعـــــــــــافـــــــاة    مــــــــــــــــــــكــــــــــــــون

ــــ 
ْ
يغ وقـــد   الرهْـــن    غلـــق   

ُ
الرهـــون الحَـــبِّ   فـــي   ــــلقُ  

أميـــنٌ  النـــاس    ومـــن    
ُ

فـــي    هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه   وخـــؤون

فكتب إليه أبو زكريا:

الفيــاضِقــل للعميــد  أخــي  العــا   الفيــاضِ  بحــرك  مــن  قطــرة   أنــا  

ألبســتنيه مــن  الثنــا  الفضفــاضِشــرفتني   ورفعــت  ذكــري  بالــذي 

 
ً
تفضــا القريــض  حلــل  وريــاضألبســتني  عــا  فــي  منهــا  فرفلــت 

لؤلــؤ  عــن   بالح�صــى  أتيتــك  مرتــاضِإنــي   خاطــر   عــن   أبرزتــه   

بالأنقــاضِولِخاطــري عــن  مثــل  ذاك  توقــف  يجــود   يــكاد   إن   مــا  
  جــدولٌ 

َ
بالرضــراضِأيعــارض  البحــرَ الغطامــط قتــاس   

ُ
ت    

ٌ
درة أمْ  

 
ً
ــعِ جوهــرا الأمــراضِيــا  فــارس النظــم  المرصَّ غمــة  يكشــف  والنثـــرِ  

فكــري يقصــر عــن مــدى الأغــراضيرمــي بــه الغــرض البعيــد وقــد غــدا 

 
ً
مُوجبــا ثنائــك    مــن   تلزمنــي  بالقا�ضــيلا  ــهِ   ِ

ّ
لحق فلســت     

ً
حقــا

مــا    عــن القريــض وربَّ
ُ

إعــراضِولقــد  عجــزت مــا   أيَّ عنــه     
ُ

أعرضــت

إننــي  عــذري   ببســط   علــيَّ   بالإنفــاضأنعــمْ   نــداك   عنــد   أقــررت  

 ما كتبه القا�ضي جعفر بن ورقاء، إلى صديقيه: 
ً
ومن المراسلات الشعرية التي تحمل لوما

أخيه،  مع  الحجِّ  من  بقدومه  تهنئته  عن  تأخرا  عندما  الحسين،  أبي  وابنه  عمر،  أبي  القا�ضي 
فكتب إليهما يقول: )الخطيب البغدادي، 2002م، 81/13(

وأشــكو   عمــر   أبــا   وأســتجفي   فتــاه  أبــا  الحُسَــيْنِأأســتجفِي  

حكــمٍ  وبــأيِّ   قضيــة   واصليــنِبــأيِّ   قطيعــة    فــي   ألحّــا  

بعــذرٍ   بعثــا   ولا   جــاءا    موجبيــنِفمــا   لحقــي   كانــا   ولا   

جفاؤهمــا  لأخلــص  مخلصيــنِفــإن  نمســكْ ولا نعتــبْ تمــادى 

أنــا  غيــرَ   فحــقٌّ  نعتــبْ    جِــلُّ  عــن  العتــاب القاضييــنِوإن  
ُ
ن

فوصلت الأبيات إلى أبي عمر، وهو على شغل، فأنفذها إلى أبي الحسين، وأمره بالجواب 
عنها،فكتب إليه:
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  منتقــا 
ُ

هــا الظالــمْتجــنَّ  واظلــمْ  فلســت عــن  خالــص  الــوُدِّ أيُّ

لهــا  عتبــت    
ً
جفــوة بــي  صــارمْظننــت   لحبلِكــم  أنــي     

َ
فخلــت

مُ   بالظن   فالهوى  حاكمْحكمــت  بالظــنِّ والشــكوك  ولا 
َ

يُحْك

رحــا 
ّ
الــوداع   مط  وجئــت  تبغــي   زيــارة   القــادمْتركــت  حــقَّ  

عالــمْأمــران   لــم يذهبــا  علــى  فطِــنٍ  فيهمــا  بالحكــم    وأنــت  

ثقــةٍ  هــذا   مقــال  ذي   ســالمْوكان    جفائــه    مــن    وقلبــه   

 من 
ً
بأن فيه روحا ؛ ذلك 

ً
هذا وإنَّ ألطف المحاورات المكتوبة ما جاء يحمل دعابة ومزاحا

الشعراء  من  جماعة  زار  فقد  بارعٍ،  نٍ  ِ
ّ
متفن شاعرٍ  عن  صدر  إذا  سيما  لا  والفكاهة،  الظرف 

الشاعرَ نصر بن أحمد الخبز أرزي يهنئونه بالعيد ويتعرفون خبره، وهو يوقد السعف تحت 
نهم، فنهضت الجماعة عند تزايد الدخان، فقال نصر بن أحمد  الطابق، فزاد في الوقود فدخَّ
لأبي الحسين بن لنكك- وكان من الجماعة-: متى أراك يا أبا الحسين؟ فقال له أبو الحسين: إذا 
 على أنقى ما يكون من البياض، فقال أبو الحسين ابن 

ً
اتسخت ثيابي. وكانت ثيابه يومئذ جُدَدا

ي هذا المجلس الذي م�ضى لنا معه من �شيء يقوله، ويجب  ِ
ّ

لنكك: يا أصحابنا، أن نصرًا لا يخل
أن نبدأه، فجلس واستدعى دواة وكتب: )ابن الجوزي، ب ت، 25/14(

حــبٍّ   
ُ
فــرط فــؤادي  فــي   أنيــف   بــه  علــى  كلِّ الصحــابلنصــر  

 
ً
بخــورا رنــا    

َّ
فبخ ــن  للثيــابأتينــاه     ِ

ّ
مــن  الســعف    المدخ

 
ً
   فظننــت   نصــرا

ً
  مبــادرا

ُ
أو  ذهابــيفقمــت بــذاك  طــردي   أراد  

أبــا  حســين؟   فقلــت  لــه  إذا  اتســخت  ثيابــيفقــال متــى  أراك  

وأنفذ الأبيات إلى نصر فأملى جوابها، فإذا هو قد أجاب: )الخبزأرزي، ب ت، 92(

ي    أبــا الحســين صميــمَ  وُدِّ
ُ

عِــذابِمنحــت بالفــاظٍ   فداعبنــي   

شــيبٍ  كقتيــر   وثيابــه   الشــبابِأتــى    كرِيْعَــانِ   لــه     
َ

عُــدْن
َ
ف

  جلوســه  عنــدي  كعُــرْسٍ 
ُ

الثيــابِظننــت بتمســيك   لــه    
ُ

جُــدْت
َ
ف

حســين  أبــا   أراك   متــى   ثيابــيفقلــت     
ْ

ت
َ

سَــخ
َّ
ات إذا  فجاوبنــي 

فخــرٌ   فيــه    زُ   ــزُّ
َ

التق كان    تــرابِ؟فــإن    أبــا  الو�صــيُّ  ــى 
َ
ن

ْ
يُك لِــمْ  

َ
ف

 ما أرسله أبو إسحق إبراهيم ابن هلال الصابي، 
ً
رسلت شعرا

ُ
ومن المداعبات اللطيفة التي أ

من الحبس إلى صديقه عبد الواحد بن نصر الشاعر الشهير بالببغاء، وكان قد زاره في محبسه، 
فبعث أبو إسحق للببغاء بهذه الأبيات: )الثعالبي، 1983م، 309/1(

تــزلْ  وابــقَ وانعــمْ ولا   أســلمْ  الفــرجِ   نقــصْأبــا  إذا   
ً
ــا

ّ
حظ الدهــرِ  صــرف  يزيــدُك 

 
ً
غاليــا وصلــي  تســتامُ    مــدة   ومرتخــصْمضــت   غــالٍ  والبيــع  فأرخصتــه 
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بزيــارة  مَحْبِ�سِــي   مــن    مــن صاحــبٍ لــك  قــد خلــصْوآنســتني   
ً
رَمــا

َ
 ق

ْ
شــفت

طائــرٍ   كحســوة   كانــت    هــا      كمــا يســتفرصُ الســارق الفــرصْولكنَّ
ً
اقــا فو

 مــن  تذكــرك  القفــصْوأحسبك استوحشت من ضيق موضعي 
ً
وأوحشــت  خوفــا

بنفســه  ينجــو   ــاحُ    مَّ
َّ
الل  

زُ ــرَّ
ُ

الك للقنــصْكــذا   صَــبُ 
ْ
ن

ُ
ت الأشــراكَ   عايــنَ   إذا 

 
ً
فصاحــة الطيــور  ــسَّ 

ُ
ق يــا  صــصْفحوشــيت  

َ
الق درس  أو  المنظــومَ  أنشــد  إذا 

الهــدى  ة  حــزَّ ومــن  الأشــغي  ــرِ 
َ

ش
ْ
الِمن المقــصْمــن  ــة  صَّ

َ
ق ومــن  الرامــي  بنــدق  ومــن 

لهــذم  الدهــر   مــن  فيهــا  صعــدة   بهــا   قعــصْومــن   الطــراشِ   لفرســانكم  عنــد 

ها  شــرَّ   
َ

يْــت ِ
ّ
وُق الطيــر   دواهــي  صَــصْفهــذى  

ُ
الغ جــرَّع  مــن أحداثــه  الدهــر  إذا  

فكتب إليه الببغاء جوابه: )الببغاء، 1834م، 42(

نكــص  مــا  المجــدَ  ــمَ  يَمَّ   
ْ

مُــذ   
ً
ماجــدا نقــصْأيــا  مــا    تكامــل  مــذ   تمــام   وبــدرَ 

وإيمــا  الســرار   هــذا   مــن  خلــصْســتخلص    فمــا  بالســرار    تــوارى   هــالٌ  

ــذي 
ّ
ال الملــك    الملــة    تــاج   أفــة   خصــصْبر المشــتري  خطــه   فــي  بســؤدده 

أكــن  ولــم  شــكري   بالإنصــاف  يقتنــصْتقنصــت  بالبــرِّ    الحــرَّ   بــأنَّ   علمــت  

فانتهزتُهــا  فرصــة   أدنــى     
ُ

الفــرصْوصادفــت تَهَــزُ  
ْ
ن

ُ
ت بالحــزم   إذ   بلقيــاك  

تحملــت  الباهــرات   القوافــي    بدائــعَ  مــن مستحســن الجَــدِّ  والرُّخــصْأتتنــي  

رع 
ُ
أ ولــم   منهــا   الــروض  زهــر   

ُ
أغــصْفقابلــت ولــم  فيهــا  البحــر   درَّ  وأحــرزت  

 
ً
ملقبــا  

ً
قِدمــا بالببغــاء   كنــت    فكــم  لقــبٌ  بالجــور لا العــدل  مختــرصْفــإن  

جــارح  ــصَ  
ُّ
تقن أخ�شــى   فمــا   قفــصْوبعــد    لــي  وصــدرك   ــرٌ    

ْ
وَك لــي   وقلبــك  

أحد  لِك 
َ
ذ انَ 

َ
وَك واستظرفهما،  بهما  فأعجب  الدولة؛  عضد  إِلى  والجَوَاب  الابْتِدَاء  فانتهى 

اتبَة والمودة.
َ
ك

ُ ْ
صَلت بَينهمَا ال ق أبي إِسْحَاق من اعتقاله، ثمَّ اتَّ

َ
ل

ْ
سبَاب إِط

َ
أ

هذه المحاورات الكتابية تظهر فيها براعة أصحابها في حسن الابتداء وحسن الرد، مع التزام 
في ما ذكر من نماذج كفاية  الكثرة بحيث يستع�صي حصرها، ولكن  ، وهي من  الوزن والرويِّ

ودلالة على ما لم يُذكر.

الخاتمة
التعبير  الباحث من خلالها على نوع من  العربي، وقف  في مغاني الشعر  كانت هذه جولة 
التراث  مصادر  من  جملة  من  نماذجها  جمعَ  وقد  بالشعر،  الحوار  خلال  من  وذلك  بالشعر، 
العربي والإسلامي، من عصور الأدب الأولى وحتى منتصف العصر العبا�سي، وبعد دراسة هذه 

النماذج خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:
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-	 المحاورة بالشعر تدلُّ على صفاء القريحة والتمكن من ناصية الشعر، كما تدل على 
مكانة الشعر في نفوس العرب واحتفائهم به.

-	 ل بأشعار الآخرين، وارتجال الشعر، والإجازات 
ُّ
تنوعت طرق التحاور بالشعر بين التمث

الشعرية، والمكاتبات.
-	 يَرِ والتراجم والأدب  تعددت المصادر التي حوت هذه المحاورات بين مصادر التاريخ والسِّ

العربي.
-	 لم ينحصر التحاور بالشعر على الشعراء المنشغلين بنظم الشعر المشهورين به، بل 

روَ لهم أشعار معروفة.
ُ
تعداهم للخلفاء وزوجاتهم وجواريهم، والأعراب الذين لم ت

-	 تنوع الرد على المبتدئ بالحوار الشعري بين الموافقة في الروي والوزن وعدد الأبيات 
وبين المخالفة في ذلك، إلا أن معظم المحاورات كانت متوافقة في الوزن والروي.

-	 معظم الأشعار التي تمَّ التحاور  بها اتسمت بقلة عدد الأبيات، إلا إن بعضها طال حتى 
، وذلك بناءً على النماذج التي وقف عليها الباحث.

ً
 وعشرين بيتا

ً
بلغ سبعة
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المصار والمراجع
-	 القرآن الكريم.
-	 ابن الأثير: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري 

)1417ه / 1997م( الكامل في التاريخ، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 
ط1.

-	 أوس بن حجر)1979م( ديوانه، تحقيق: محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت، ط1. 
-	 الببغاء: أبو الفرج )1834م( ديوانه، تحقيق: المستشرق وولف.
-	 بعد  الفرج  )1398 ه/1978م(  أبو علي  البصري،  الفهم داود  أبي  التنوخي: المحسن بن علي بن محمد بن 

الشدة، تحقيق: عبود الشالجي، دار صادر، بيروت.
-	 أهل  محاسن  في  الدهر  يتيمة  )1403ه1983م(  منصور  أبو  إسماعيل  بن  محمد  بن  الملك  عبد  الثعالبي: 

العصر، تحقيق: مفيد محمد قمحية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1.
-	 جميل بثينة: جميل بن عبد الله بن معمر، )ب ت( ديوانه، دار صادر، بيروت، بلا ط.
-	 ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، )ب ت( المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، تحقيق: محمد عبد 

القادر عطا وآخر، دار الكتب العلمية، بيروت، بلا ط.
-	 حسان بن ثابت)1414ه/ 1984م( ديوانه، شرح: عبدأ مهنا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2.
-	 الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي )1422ه - 2002م( تاريخ بغداد، 

بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي – بيروت، ط1. 
-	 )1900م(  الإربلي  البرمكي  بكر  أبي  بن  إبراهيم  بن  بن محمد  أحمد  الدين  العباس شمس  أبو  ابن خلكان: 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ب ط.
-	 ابن سعد: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي )1968( الطبقات 

الكبرى، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط1. 
-	 مِيمي )1413ه/1993م( الفتنة ووقعة الجمل، تحقيق: أحمد راتب عرموش، دار  سيف بن عمر الأسدي التَّ

النفائس، ط7. 
-	 العباس بن الأحنف )1373ه/1954م( ديوانه، شرح وتحقيق: عاتكة الخزرجي، دار الكتب المصرية، القاهرة. 
-	 عبدة بن الطبيب )1391ه/1971م( شعر عبدة بن الطبيب: يحيى الجبوري، دار التربية للطباعة. 
-	 ابن عساكر: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله )1415 ه - 1995 م(  تاريخ دمشق، تحقيق: عمرو بن 

غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.  
-	 ابن العلاف )1974م( ديوانه، تحقيق: صبيح رديف، مطبعة الجامعة، بغداد، ط1. 
-	 أبو علي القالي: إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عي�سى بن محمد بن سلمان)1344 ه/1926م( 

الأمالي، وضع وترتيب: محمد عبد الجواد الأصمعي، دار الكتب المصرية، ط2. 
-	 قاسم  تحقيق:  الخلفاء،  تاريخ  في  الإنباء  م(  ه/2001   1421( محمد  بن  علي  بن  محمد  العمراني:  ابن 

السامرائي، دار الآفاق العربية، القاهرة، ط1. 
-	 العشاق، دار صادر،  القاري البغدادي: جعفر بن أحمد بن الحسين السراج، أبو محمد )ب ت( مصارع 

بيروت.
-	 ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم )1423 ه( الشعر والشعراء، دار الحديث، القاهرة. 
-	 ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر القر�شي البصري )1424ه/2003م( البداية والنهاية، تحقيق: عبد 

الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط2. 
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-	 لبيد بن ربيعة )2004م( ديوانه، اعتنى به: حمدي طما�سي، دار المعرفة، بيروت، بلا ط.
-	 1988م( ديوانه، شرح وتقديم: علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت،  لبيد بن ربيعة )1408ه/ 

ط1. 
-	 دار  فراج،  أحمد  الستار  عبد  تحقيق:  الشعراء،  طبقات  ت(  )ب  العبا�سي  محمد  بن  الله  عبد  المعتز:  ابن 

المعارف، القاهرة، ط3.
-	 محمد قاسم مصطفى وسناء طاهر محمد)ب ت( شعر الخبز أرزي في المظانّ، بلا ط.
-	 القضاة،  )1366ه/1947م( أخبار  دَادِيّ 

ْ
البَغ يّ  بِّ

الضَّ  
َ
ة

َ
صَدَق بْنِ  انَ  حَيَّ بن  فِ 

َ
ل

َ
د بن خ مُحَمَّ بَكرٍ  بو 

َ
أ وكيع: 

حققه وصححه وعلق عليه وخرّج أحاديثه: عبد العزيز مصطفى المراغي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 
ط1. 


